
 )الإيمان بالجزاء والحساب( 3جزء  -باليوم الآخر الإيمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

ضِلَّ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُ  إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 
أما بعد،  .أنََّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ ه لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَْ لََ إل   

فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، 
له حكيم في ال أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار.

لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما  حكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئتشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في جزا
تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاًعلى ألسنة رسله، قال الله تعالى ﴿ كلَّفهم به نَا لَ  أفََحَسِب ْ الله الملك تُ رْجَعُون * فتعالى وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ

 الحق﴾.

عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور،  ماضيتين تينتقدم الكلَم في خطبأيها المؤمنون، 
الجزاء ، واليوم نتكلم بإذن الله عن وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، علَمات الساعة الكبرى، و و 

 والحساب.
، والدليل على ثبوتهما قول الله تعالى حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين الحساب والجزاءعباد الله،  .1
نَا ﴿ نَا إِياَبَ هُمْ * ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَن جَاء باِلسَّيِ ئَةِ فَلََ وقوله تعالى ﴿ ،﴾حِسَابَ هُم  إِنَّ إلِيَ ْ

زَى وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئا وَإِن كَانَ ﴿ وقوله تعالى   ،ثْ لَهَا وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ﴾إِلََّ مِ  يُج 
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا   .﴾ حَاسِبِينمِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

وفرض على العباد قبَ ول ما  ،فإن الله تعالى أن زل الكتب وأرسل الرسل ،الحكمةوالحساب والجزاء هو مقتضى  .2
فلو لم  ، به، والعمل بما يجب العمل به، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم جاؤوا
 م عنه.حساب ولَ جزاء لكان هذا التشريع من العبثِ الذي ينُ زَّه الرب الحكي ثمةيكن 

)صلى الله عليه يدل لهذا قول النبي  ،حسابُ عَرضٍ وحسابُ مناقشةٍ وعذابٍ  ؛والحساب حسابانعباد الله،  .3
 : ليس أحد يحاسَب يوم القيامة إلَ هَ  لَ  ك.وسلم(

 ؟أليس قد قال الله تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾  ،فقالت عائشة: يا رسول الله
ب.وليس أحد يُ   ناقش الح ،: إنما ذلك الع رَْض)صلى الله عليه وسلم(فقال رسول الله   1ساب يوم القيامة إلَ عُ    ذِ 

إن الله يدُنِ ي  :قال )صلى الله عليه وسلم(أن النبي  ،وقد جاء ذكر حال الصِ نفين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
 ؟أتعرف ذنب كذا ؟أتعرف ذنب كذا :فيقول ،ويَستُ رهُ 2المؤمن فيضَع عليه كَ   نَ فَه

وأنا أغفرها لك  ،)سترتها عليك في الدنيا :ورأى في نفسه أنه هلك قال ،حتى إذا قرَّره بذنوبه ،)نعم أيْ رب( :فيقول
 3فيُعطى كتابَ حَسناتهِ. ،اليوم(

قال تعالى ﴿ونضع الموازين القسط ليوم  ،في الناسوفي ذلك اليوم توزن أعمال الناس بموازين لإظهار عدل الله  .4
 .خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾القيامة فلَ تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 
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  معنوية؟ افإن قيل: كيف توزن الحسنات والسيئات مع كونها أمور 

وفي  ،وت مثلَ أمر معنوي لَ حسيفالم ،وهكذا غير الأعمال ،فالجواب أن الأعمال تنقلب أجساما حسية بقدرة الله
 ،ويا أهل النار ،ثم ينادَى: )يا أهل الجنة خلود فلَ موت ،يوم القيامة يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار

 1.خلودٌ فلَ موت(

 هو الذي يوزن في الآخرة أن  فالجواب فإن قيل: هل توزن أعمال المؤمنين والكافرين جميعا، أم المؤمنين فقط؟
يدُخِلُه الله  ، ثمعُذِ ب بها دخل الجنة ابتداء، وأما إن كان عليه معاصٍ  المؤمنين، فإن لم تكن على المؤمن معاصٍ  أعمال

أما الكافر فلَ توزن  الجنة، أو يغَفر الله له ابتداء فيدخل الجنة بلَ عذاب، إما بشفاعة الشفعاء أو بِ مَ نِ  الله عليه.
فإذا لقي الله في الآخرة فإنه ليس له إلَ  ،يجازيه بها في الدنيا بالصحة وسعة الرزق ونحو ذلكأعماله، لأن الله تعالى 

النار ولو عمل من الخير ما عمل، قال تعالى ﴿أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلَ النار وحبِط ما صنعوا فيها وباطل ما  
تعالى ﴿مثل الذين كفروا بربهم  وقال ،علناه هباء منثورا﴾﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجوقال تعالى  ،كانوا يعملون﴾

وقال تعالى ﴿والذين كفروا أعمالهم   الريح في يوم عاصف لَ يقدرون مما كسبوا على شيء﴾ أعمالهم كرماد اشتدت به
اب ن لَ يحاسبون حسيفالحاصل أن الكفار والمنافق، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا﴾

موازنة بين الحسنات والسيئات، بل يحاسبون حساب تقرير وتقريع كما تقدم في حديث ابن عمر، ف   يُ   قَ   رَّرون بها 
ويطُْ    لعون عليها، فإذا أنكروا شَهِدَت عليهم أعضاؤهم، ثم ينادى ب  هم على رؤوس الخلَئق ﴿هؤلَء الذين كذبوا على 

وفي هذا تنبيه على سِترِ الله للمؤمن وفضحِه  ثم يُ   زجَُّ بهم في النار عياذا بالله. ،ربهم ألَ لعنة الله على الظالمين﴾
 للكافر.

قال  ،الناس إذا دُعوا إلى حسابهم جثوا على ركبهم مما أصابهم من الهممعاشر المؤمنين، ومن مشاهد الحساب أن  .3
ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق  تجزوناليوم  كتابهاجاثية كلُّ أمة تُدعى إلى  تعالى في سورة الجاثية ﴿وترى كل أمة 

 عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ .

وإن فسدت فَسد سائرُ  ،فإن صَلحت صَلَحَ سائرُ عمله ،وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلَتهُُ أيها المؤمنون، 
 عمله. 

)صلى الله عليه النبي  والدليل على هذا قولدميين الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآ .7
 2ين الناس يوم القيامة في الدماء.أول ما يقضى ب :وسلم(

قال  ،فيشهدُ عليه سمعه وبصره وجلده ،وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات .6
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ون * حتى إذا ما جاءوها تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزع

* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه  بما كانوا يكسبون
 ترجعون﴾ . 
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 ن خَلقك، جَ عَ لَ كَ نصَفَك مَ : يا ابن آدم، أَ (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)وقال الحسن البصري في قول الله تعالى 
: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)عن قتادة في قول الله تعالى « تفسيره»حسيبَ نفسِك. وروى ابن جرير الطبري في 

 سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا.
جعلنا الله منهم  -لَ حساب عليهم ولَ عذاب  ،وفي ذلك اليوم يسُتثنى من الحساب سبعون ألفاأيها المسلمون،  .7
وتركوا المحرمات  ،وسارَعوا في الخيرات ،الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ،وهم المؤمنون الكُ مَّل -

 .والمكروهات

رضي ه فعن ،وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه ما يدل على أن المشمولين بهذا الفضل أكثر من هذا العدد
قال: وعدني ربي أن يدُخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألفا لَ حساب عليهم  )صلى الله عليه وسلم(لله الله عنه أن رسول ا

 1، وثلَث حثيات من حثياته.مع كل ألف سبعون ألفا ،ولَ عذاب
في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله  ولكمبارك الله لي 

 لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

الحساب يشمل ال جن  أناعلموا رحمكم الله ، فالحمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد .2
قال تعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت  ،وهم مكلَّفون ،فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ،سوالإن

فدلت الآية على  ،﴾ جانوقال في حور الجنة ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولَ  ،والإنس في النار﴾  الجنمن قبلكم من 
 دخلوها كما دخلها الإنس لما استجابوا لرسلهم. ،أن في الجنة جِنًّا

وفي ذلك اليوم يقَتَ    صُّ الله من البهائمِ بعضها لبعض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عباد الله،  .14
أي  2رناء.للشاة الجلحاء من الشاة الق نَّ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقُادقال: لتؤدُّ  )صلى الله عليه وسلم(

 يقُتص للشاة التي لَ قرون لها من ذات القرون التي نطحتها، فسبحان من أبهر بعدله وحكمته العقول.
وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في الإيمان بالحساب والجزاء والحساب يوم القيامة، جعلنا الله ممن أخذ كتابه 

 بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا.
اللهم صل من أفضل أعمالكم يوم الجمعة وليلتها الصلَة على النبي )صلى الله عليه وسلم(، ثم اعلموا رحمكم الله أن 

وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان الأئمة الحنفاء، وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 
الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك  إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلَم والمسلمين، وأذل

الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق جميع ولَة المسلمين 
له ما علمنا منه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجلتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من  وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلَنا. قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

ذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم أصلح لنا ديننا ال
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ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة  واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
 ما كثيرا.يم تسلاللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسل ِ وقنا عذاب النار. 
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